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مناعتنا حياة

أشـرت فـي مقـال سـابق إلـى أن الاتجاهات 
المستقبلية في تنمية المدن سوف تستمر في 
اسـتبدال وسـائل الإنتاج التكنلوجي بديلا عن 
الصناعات الملوثة بالبيئة، والتي كانت سائدة 
إبـان الثورة الصناعية. وسـوف يؤدي ذلك إلى 
اضمحلال بعـض الصناعات التي كانت تعتمد 
على تسـخير المـوارد البشـرية لتوفيـر أكبر 
قدر مـن العوائد الاقتصادية دون توفير أنماط 
معيشية ملائمة للسكان، وفي إطار لا يتوافق 

المدن.  مع استدامة 
لقد عانـت الكثير من الفئـات الاجتماعية من 
التهميش بسـبب هذا التخطيط الذي قد يخدم 
الاقتصادييـن على حسـاب المجتمـع والبيئة 
والمـوارد. وهكـذا أضحـت الكثير مـن المدن 
الكبـرى فـي العالم في سـباق محمـوم نحو 
زيادة الاسـتثمار الاقتصادي واسـتنزاف أكبر 
قدر مـن الموارد على حسـاب جـودة الحياة، 
بما في ذلك البيئات السكنية وتلبية احتياجات 

الفئـات المحرومة أو محـدودي الدخل.
فـي عصـر »الاقتصـاد العالمـي« والتطـور 
الصناعـي والتكنولوجـي، أصبـح التخطيـط 
المواكب للاتجاهات الحديثة مطلبا لتحسـين 
حياة الإنسـان، وتعزيـز النشـاط الاقتصادي 
دون الإضرار بالبيئة الطبيعية. وفقا لذلك فإن 
مخططـي المـدن سـوف يواجهـون تحديات 

الفئـات  اسـتجابة  بمـدى  تتمثـل  حضريـة 
الاجتماعيـة فـي المـدن الكبـرى للتحـولات 
الاقتصاديـة في عصـر »الاقتصـاد العالمي«. 
إن التغييرات الهيكلية لسوق العمل سوف تؤدي 
إلى انحسـار البعد المكاني لوظائف المستقبل 
وزيـادة التنافسـية وانتشـار الصناعـة الآلية 
)المكننة(، وظهور أنماط جديدة من الوظائف 
ووسائل الإنتاج تتطلب مهارات معرفية تنسجم 
ومتطلبات الطفرة التكنولوجية. وهو ما يعني 
ضرورة تأهيل هذه الفئات الاجتماعية لسـوق 
العمـل المسـتقبلي وتوفيـر البيئـة العمرانية 

المناسبة لهم.
اليوم تستشـرف مدينة أوكسـاجون مستقبل 
المـدن الصناعية فـي العالـم بوصفها مدينة 
صناعيـة عائمة، ومركـزا للتصنيـع المتقدم 
الذي يسـعى لتحقيق التنمية الصناعية ضمن 
إطار معيشـي يتناغم مع البيئة الطبيعية. إن 
تحقيق هـذه المعادلة الصعبة يعتمد أساسـا 
على فلسـفة رؤية مدينـة »نيوم« فـي إعادة 
تعريف نمـط المعيشـة والعمـل باعتبارهما 

يتكامالن ضمن إطـار واحد. 
وتسـتهدف مدينة أوكسـاجون لتكون واحدة 
من أكثر المراكز اللوجستية تقدما من الناحية 
التقنيـة بوجـود بنيـة تحتيـة تشـتمل علـى 
ميناء ومطار وشـبكة نقـل ومرافق متقدمة، 
وتحتضـن مدينـة أوكسـاجون مجموعة من 
الصناعـات المتقدمة النظيفـة، لتصنع نافذة 
ترسم مسـتقبل المدن الصناعية التي تتكامل 
مع البيئة في إطار يعزز تحقيق مفهوم المدن 
المسـتدامة، وتركز المدينة على مجموعة من 
القطاعـات الحيوية مثـل الطاقـة المتجددة، 
الإنتـاج الغذائي المسـتدام، التقنية والتصنيع 
الرقمـي، تقنيـات البنـاء الحديثـة، وتقنيات 
معالجـة المياه وإعادة تدويـر النفايات. لذلك 
فإن الاسـتثمار الصناعي بها سوف يستهدف 
مشـاريع رائـدة ومبتكـرة فـي مجـالات غير 

تقليديـة وضمن اشـتراطات بيئية صارمة.
فيقـع فـي مركـز  الصناعـي  المينـاء  أمـا 
اسـتراتيجي مهم ليكون نقطـة التقاء قارات 
العالم الثلاث، وسـوف يغير الصـورة النمطية 
للموانئ الصناعية المزدحمة والملوثة، لكونه 
يعتمد على أنظمـة ذكية في التفريغ والتعبئة 
ومسـتودعات ووسـائل نقـل ذاتيـة القيادة. 
تسـاهم هـذه المنظومة مجتمعة فـي تقليل 
الوقـت الخـاص بسلاسـل الإمداد، مـع توفير 
خدمـات لوجسـتية سـريعة تعمـل بالطاقة 
النظيفـة تضمـن تحقيـق سـرعة عالية في 
التوصيل إلى المصانع مـع انبعاثات كربونية 

 . صفرية
مدينـة  تكـون  أن  المأمـول  مـن  وأخيـرا، 
أوكسـاجون نموذجـا لمـدن المسـتقبل التي 
التنميـة  أن  مفهـوم  تكريـس  إلـى  تسـعى 
الحضريـة تتكامل مـع البيئـة الطبيعية وفي 
مسـار يتماشـى مـع احتياجـات المجتمـع؛ 

لتحقـق بذلـك المعادلـة الصعبـة.

يزخـر الوطـن بعـدد مميـز مـن الجامعات 
السـعودية التي تسعى جاهدة في المنافسة 
ضمـن أفضـل الجامعـات فـي العالـم مـن 
حيـث التعليـم والأبحاث. تبرز مـن بين هذه 
الجامعـات جامعـة تخصصيـة فريـدة من 
نوعهـا فـي المملكـة العربية السـعودية بل 
وبالشرق الأوسط، حيث يتم التركيز في هذه 
الجامعـة علـى تخصصات العلـوم الصحية 
بكافة فروعها من طب وصيدلة وطب أسنان 
وعلـوم طبيـة تطبيقيـة وتمريـض وصحة 
عامـة ومعلوماتيـة صحيـة. هـذه الجامعة 
هـي جامعـة الملـك سـعود بـن عبدالعزيز 
للعلوم الصحيـة والتي يطلق عليها اختصارا 
»كاسـاو« وهـو اختصار مشـتق من اسـم 

الجامعـة باللغـة الإنجليزية. 
كاسـاو اليوم تقف شـامخة بين الجامعات 
السـعودية والإقليميـة وتبرهن للجميع على 
التعليميـة  مخرجاتهـا  واحترافيـة  جـودة 
والبحثيـة، حيـث تسـعى كافـة القطاعات 
الصحيـة بالمملكة في اسـتقطاب خريجي 
كاسـاو لدراية هـذه القطاعات بمـدى تميز 
وجدية خريجيها وجاهزيتهم لسـوق العمل. 

ولعـل اختبـار هيئـة التخصصـات الصحية 
شـاهد على تميـز مخرجات هـذه الجامعة 
والتي يحصدون فيهـا مراكز متقدمة دائما.

بالإضافـة لبكالوريـوس الطـب والصيدلـة 
وطب الأسـنان والعلـوم الطبيـة التطبيقية 
والتمريض، تقـدم كاسـاو مجموعة برامج 
ماجسـتير ودبلومـات )لمـا بعـد مرحلـة 
البكالوريوس( مميزة على مسـتوى منطقة 
الشرق الأوسط في تخصصات التعليم الطبي 
والتمريـض والصحـة العامـة والمعلوماتية 
الصحيـة، ولعـل برنامـج القيـادة الصحية 
للمـدراء  والموجـه   )HELP( التنفيذيـة 
والرؤساء التنفيذيين من الأوساط الأكاديمية 
وقطاعـات الخدمـات الصحية مـن البرامج 
الفريدة على مسـتوى المملكة التي تقدمها 
الجامعة وتهدف إلـى تطوير قيادات القطاع 

. لصحي ا
وما يميز كاساو كذلك هو وجود مركز الملك 
عبدالله العالمي للأبحـاث الطبية »كيمارك« 
الذراع البحثي للجامعـة، والذي أصبح يتردد 
اسـمه كثيرا فـي السـنوات الأخيـرة بفضل 
نشـاطه البحثي في المنطقة والعالم في كل 
ما يتعلق بالصحة من أبحـاث وتجارب. منذ 
إنشـائه، أحرز كيمـارك تقدمـا علميا مهما 
في أبحاث كورونا-ميرس من خلال دراسـة 
سـريرية علاجية تعـد الأولى مـن نوعها في 
تاريـخ المملكة وكذلك نشـاطه فـي أبحاث 
الميكروبـات  وجينـوم  البشـري  الجينـوم 
وكواشـف  الأدويـة  اكتشـاف  ومشـاريع 
التشخيص، وأبحاث الصحة العامة المتعلقة 
بسياسـات الإصابـات والسالمة المرورية. 
كمـا أن كيمارك لديـه العديد من الشـراكات 
المهمة على مسـتوى العالم مع عدة جهات 
بحثية مرموقة في أوروبا وأمريكا الشمالية 
كجامعة أوكسفورد ومعهد ماساتشوستس 
الصحـة  ومنظمـة   )MIT( للتكنولوجيـا 
العالميـة والمعهد الصحـي الوطني بأمريكا 
NIH ومعهد كارولينسـكا بالسـويد وغيرها 

من الشـراكات الأخـرى المهمة. 
طالب وطالبات كاسـاو لديهم امتيـاز رائع 
يتمثل في التدريب في مستشـفيات الشؤون 
الصحيـة بالحـرس الوطنـي والتـي تزخـر 
بالكفـاءات الطبيـة المميـزة على مسـتوى 
الوطـن العربـي والعالـم وكذلـك الإمكانات 
الطبية المتقدمة، وهذا ما يسـاعد في تعزيز 

وتقويـة تعليمهم وتدريبهـم الصحي. 
كاسـاو فـي ظـل دعم كبيـر مـن قيادتها 
الطموحـة هـي نمـوذج رائـع للجامعـة 
التخصصية التي تسـاعد فـي نمو ونهضة 
الوطن والعالم ليس فقط عن طريق تخريج 
قادة لقطاع الرعايـة الصحية بل أيضا عن 
طريق تسـخير الأبحاث الطبية لابتكار كل 
ما من شأنه تحسين جودة الحياة الصحية 

للإنسان. 
باختصار، كاساو هي جامعة لصحة وطن.
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حسن علي العمري

حضـرت قبل حلـول عاصفة كوفيـد 19 كعضو في 
جمعيـة كتاب الـرأي لقاء بمدينة الخبـر بالمنطقة 
الشـرقية مع أحـد كبـار مسـؤولي وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية، الذي أشار في حديثه المفصل إلى 
أهمية اللجوء لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعرف 
بمسـمى »الأتمتـة«، ودورهـا في صناعـة النهضة 

السـعودية القادمة وفـق رؤية 2030.
وبحسـب مـا أشـارت جريـدة »الاقتصاديـة« فـي 
تقريرها حـول تقنيات الأتمتة الذكيـة فإن فوائدها 
سـتزيد اقتصاد المملكة بمقدار الضعف بحلول عام 
2030، وهـو ما يرفع قيمة الاقتصاد السـعودي إلى 

1,6 تريليـون دولار.
وفـي الإطار ذاته فقد نقلت وكالة الأنباء السـعودية 
مؤخرا تأكيد نائب وزير الصناعـة والثروة المعدنية 
أسـامة الزامل بـأن خطة الوزارة تهـدف إلى تحويل 
4 آلاف مصنـع مـن الاعتمـاد الكثيف علـى العمالة 
الوافـدة إلى الأتمتـة الصناعية الرقميـة، مضيفا أن 
حلـول الابتـكار والتكنولوجيـا من أهـم الممكنات 
الأساسـية لتحويل المملكة إلى قـوة صناعية رائدة 
عالميا، وبخاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة 

الرابعة. الصناعية 
أشـير إلى كل ذلك مع تحفظي الثقافي الإنسـاني 
على الانسياق بسـرعة وراء مفهوم »الأتمتة« في 
جانـب كبير مـن منظومتنا الاقتصاديـة، لما في 
ذلك من خطورة على أنسـنتنا التي باتت متلاشية 
يومـا بعد يـوم في ظـل تسـيد الأجهـزة الذكية، 
واعتمادنـا عليهـا بشـكل مباشـر بعيـدا عن أي 
تواصل حميمي مع إنسـان تستشـعر معه دفء 

الحديـث، أو حتـى يثير فيك بعض سـخط، لكنها 
الحيـاة بحلوها ومرهـا كما يقال.

أعود لأقول إني أشرت إلى ذلك لألفت النظر إلى قطاع 
تغفل الجهات المعنية اليوم عن أتمتته بشكل سريع 
ومباشـر، ويسـتحق ذلك فعلا. وهو قطـاع النظافة 
المـوكل إلـى أمانـات وبلديـات المـدن بوجـه عام. 
هـذا القطاع الـذي صار مجتمعنا يعاني من سـوئه 
وأضراره الصحية والنفسـية يوما بعد يوم، فما أسوأ 
أن يرى أحدنا أكوام الزبالة متناثرة بكثرة وعشوائية 
حول حاويات النظافة المنتشـرة هنا وهناك، ويزيد 
من تناثرهـا بعد ذلك عبث أيدي ما نسـميهم محليا 
بـ«الحجـات« اللاتي يتجولن دون حسـيب ورقيب، 
بعربيـة طفل قديمـة، ويقمن بالتفتيـش في أكوام 
الزبالة بشـكل عبثي بحثـا عن علبة بلاسـتيكية أو 
معدنيـة، بهدف بيعهـا بعد ذلك. ويزداد الأمر سـوءا 
حين تتأخر شـاحنة النظافة عن موعدها لسـبب أو 
لآخـر، لتجد نفسـك تعيش بيـن أكـوام متناثرة في 
كل شـارع وكل ناصية، وأسـوأ من ذلـك حين تكون 
حاوية الزبالة منصوبة بتوحش أمام بيتك، ولعمري 
فتلـك من نقم الحياة عليك، وذلك بمجمله من أسـوأ 
المشاهد التي تتعارض مع قواعدنا الإيمانية الداعية 
إلـى النظافة، ومرتكزات نهضتنا التـي نصبو إليها، 

وتهدف رؤيـة 2030 لتحقيقها.
والسـؤال: أليس مـن حل جذري يمكـن أن تقدمه 
تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنهاء هذا الأذى الدائم؟ 
وأمام هذا المشـهد المسـيء، ألا يجـب أن تتحرك 
وزارة الشـؤون البلدية والقروية ومختلف الأمانات 
والبلديـات لإقـرار نظام الأتمتـة وتحويل حاويات 

النظافة الثابتة في الأحياء من شكلها الظاهر إلى 
شـكلها المخفي؟ وأؤمن بأن الأمـر ليس صعبا أو 
مستحيلا، ولن يكلف كثيرا كما يتصور البعض، لأننا 
وبآليـة معينة يمكـن أن نجهز النصـف فيما نمتلك 
مقومات النصف الآخر أساسا، ويبقى الحال مرهونا 
بمدى إرادة واستشـعار المسـؤولين لأهمية ذلك من 

قبل ومن بعد.
في هذا السـياق كم تخيلـت قيام الجهـات المعنية 
بحفـر مواضـع لحاويـات الزبالـة الحاليـة، ترتفع 
بقاعدة هيدروليكية حال إفراغها من قبل الشاحنات 
الموجود حاليا، ويتم تغطيتها بسـياج حديدي مزود 
بمكبـس ذاتـي ليتيح مسـاحة أكبر، ويعطـي وقتا 
زمنيـا أوسـع لموعد إفـراغ محتواهـا، ويكون فتح 
الغطاء بأسـلوب تقني وقت عملية الإفراغ، كما تبرز 
منه أسـطوانة عمودية مزودة بمفرمـة آلية لكل ما 

بداخلها. يصب 
لا أظـن أن ذلـك صعبـا أبـدا، ودولـة فتيـة قوية 
كدولتنا يمكنها تنفيذ ذلك بسهولة، ولا سيما أننا 
في عهد التمكيـن والتحديث والعمل الجاد بقيادة 
سـمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه 
اللـه، وأؤمن بأن وجود حاويـات الزبالة بالصورة 
التي هي عليها الآن من العشـوائية المقيتة، وليت 
مسـؤولي الأمانـات والبلديات ومـن قبلهم وزارة 
الشـؤون البلدية والقروية والإسكان يدركون بأن 
النظافـة عنوان، وأن كل الـدول المتقدمة تحرص 
علـى أن تكـون في قمـة نظافتها بشـكل مهني 
وفاعل، وأننا نملك القدرة لأن نكون مثلهم، فكيف 

إذا كانـت النظافة جزءا مـن وجداننا الإيماني.

سـبق التأكيد في مقال سـابق على أهمية السـلطة 
القضائيـة ودورها الهام في تاريـخ الدول والمتأمل 
منها في تعزيز مسـيرة التنمية والرفاه في مسـيرة 
الدولة المدنية الحديثة، ولعل من النقاط الهامة التي 
سأناقشها هنا ما يتعلق بمسألة التفسير القضائي 
للحـالات والوقائـع المنظـورة والأنظمـة المتعلقة 
بهـا -كدور دقيـق وبديع تقاس به جـودة القضاء- 
فالتفسير بالنسبة للقاضي ليس غاية في حد ذاته، 
وإنما هو وسـيلة للفصل في تلك الحالـة من النزاع 
المعروض عليه، ولذلك كان من المقرر أن يقبل رفع 
دعـوى إلـى القضاء، يطلـب فيها صاحبها تفسـير 
قاعـدة قانونيـة غامضة أو حكم صـادر، وأن يكون 
ذلك بمناسبة نزاع فعلي معروض على القضاء، وفي 
بعـض النظـم القضائية كما في الأنجلوسكسـوني 
ترفـع بعض الدعـاوى لمخاصمة القانـون أو طلب 

بعض نصوصه. تعطيل 
ونتأمل من النظام القضائي لدينا إحاطته المتعمقة 
بالمفاهيـم الواسـعة للتجريم والعقـاب المختلفة 
ومـدى حساسـيتها ليمكنه القيـام بـدوره الأصيل 
تجاه مسـؤولية تعزيز القاعدة القانونية، وأن يلعب 
دورا أعمق بكثير في مجال تفسـير وتطوير وتنفيذ 
القانون، ولذلك من المهم العناية بتشـجيع القضاة 
على الاجتهاد القضائي الوطني، في سـبيل التوصل 
إلى قضاء واع ومستوعب وملم بالمستجدات الدولية 

على مختلف الأصعدة.
والأمـر -في هذه المرحلة التحوليـة- بات بحاجة 
إلى تأصيل نصوص الاختصاص القضائي وتوزيع 
الاختصـاص وتركيـزه ومواكبتـه قواعـد تحديـد 
المسـؤولية العقابية، بتوقيع جزاء المخالفة بين 
القضاء الجنائي والمدني والقضاء الإداري واللجان 

الإدارية ذات الاختصاص شـبه القضائي.

ولكـون المسـؤولية الناشـئة فـي أي مجـال بيـن 
الشريعة الإسلامية والقانون هي »المؤاخذة وتحمل 
نتائـج الأفعال الضـارة المتمثلة بالاعتـداء عليها أو 
على أحد مكوناتها، فهي أحد صور منهج الشـريعة 
العقابي لكل معتد، ومصطلح المسـؤولية مصطلح 
قانونـي يعبر عنـه الفقهاء بالضمـان أو التعويض 
المالـي، ومعنـاه: رد مثـل التالـف إذا كان مثليا، أو 

قيمتـه إذا كان لا مثل له«.
إلا إن المتأمـل فـي القوانين المتعلقة بالمسـؤولية 
عن تعويض الأضرار مثلا يـدرك انعدام وجود قواعد 
خاصة بالمسـؤولية عن بعضها سواء ما كان منها 
حديث النشـوء أو القديـم الجديد كالأضـرار البيئية 

سـواء في الأنظمة الوطنيـة أو القانون الدولي.
ولعـل من أولويـات النظر القضائـي تحديد الناحية 
النظامية بدايـة ومن ثم تحديد المخالفـة وأركانها 
وأحوالها وسـبل توافرها فالأصل أن الجزاء بمختلف 
أنواعه -المدني والجنائـي والإداري- مقابل خطأ أو 
فعـل مجرم، وهنـا لا يمكـن تفهم الجـزاء من غير 
هـذا التحديد مـع بيان صور الاعتـداء وآثار الحماية 
القضائية ثم توضيح الجـزاءات القضائية المتنوعة 
الواردة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية وبين 
الفروق الرئيسـة بينها عند تداخلها وورود التجريم 
لفعـل واحـد في أكثـر من نظـام، وما السـبب وراء 
تنوع هذه الجـزاءات؟ وهل هذا التنوع والتداخل من 
شـأنه تقوية خط الدفاع عن مفهوم الحق وتحقيق 
الردع بنوعيه من الانتهاكات بشـكل فاعل؟ أم أنه قد 
يضعـف هـذه المواجهة حيث لا نسـتطيع أن نتبين 
مـا إذا كان هذا الانتهاك لا يشـكل خطرا أو مساسـا 
بالنظام العام فيكتفي بجزاءات إدارية دون غيرها؟ 
أم أنـه من قبيـل الجرائـم والأفعال الجسـيمة التي 

تسـتلزم جزاء جنائيا حازما؟

ولكـون القاضـي -وهو رأس الحربـة في العملية 
الوظيفـي  واجبـه  ممارسـة  عنـد  القضائيـة- 
عليـه واجـب بيان موقـف القضاء السـعودي في 
المخالفـات والجرائـم وكيفيـة التعامـل معهـا 
ومعالجتهـا، وفـق الأصـول الفقهيـة والنظامية 
والأعـراف الخاصـة بها، مـع إبراز مرونـة الفقه 
الإسالمي وقدرته على مواكبة التطورات الحديثة 
ومعالجتهـا بالجمـع بيـن الأصالـة والمعاصرة، 
فالقصـور فـي هـذا المجال يعـد مـن المعوقات 
الأساسية لتبني سياسة قضائية متقدمة ومحاولة 
إظهـار حقيقة المقصـد من وراء هـذا التعدد في 
الجزاءات وتأثيره الإيجابي أو السلبي على الحماية 
المتوخاة مما قد يشكل الخطوة الأولى التي يمكن 
البنـاء عليها في التفهم القانونـي النظامي لمدى 
أهميـة هذا التنـوع ومقاصده في ظل الاسـتمرار 
بسـن المزيـد مـن الأنظمـة وتقريـر العديـد من 
العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، على الرغم 
من تدخل التشريعات وبكل الآليات الكفيلة بالحد 
مـن تهديـدات الجريمة فـي أزمـة حقيقية وهو 
بصدد مواجهتها حيث إن سبل المعالجة التقليدية 
المعروفة بما فيها الضبـط الإداري لم تصبح ذات 
جـدوى في ميزان هـذه المواجهـة. حيث تفرض 
المعالجـة القانونية منهجية محكمة في توظيف 
مختلـف الآليـات القانونيـة المتاحـة للحمايـة، 
من أجـل التدخل بطريقـة متكاملـة وفعالة على 
مسـتوى مختلـف مراحـل المعالجـة القضائيـة 

بأسـاليب وقائية أو تدخلية.
وسـأعرض في مقـال قادم بحـول اللـه رؤيتي في 
مجال تطوير العملية القضائية فيما يخص القضاة، 
وسـأقترح عددا مـن الحلـول الملائمة التـي يمكن 

تقديمها للجهـات ذات العلاقـة المعنية بالقضاء.
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